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تطور التأليف في مصطلح الحديث )القرن السابع: عصر ابن الصلاح( 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام الأتمــان الأكمــان علــى ســيدنا محمــد نــي المصطفــى ورســول 
المجتــى وعلــى آلــه.

     هذه الحلقة أعزائي المشــاهدين من الحلقات التي أرصد فيها تطور التأليف في مصطلح الحديث 
عــر القــرون، وكنــا قــد وصلنــا معــا إلى القــرن الســادس مــع القاضــي عيــاض رحمــه الله، وإســهامه الكبــر في 

مجــال الدراســات المصطلحيــة بكتابــه: »الإلمــاع«.

      والآن ننتقــل إلى القــرن الســابع للهجــرة الــذي عــرف أوج التأليــف المصطلحــي مــع الإمــام 
ابــن الصــلاح رحمــه الله، في مقدمتــه المشــهورة الــتي عكــف النــاس عليهــا، واتخذوهــا دســتورا يرجعــون إليهــا، 
ويعتمــدون عليهــا، في معرفــة مصطلحــات الحديــث وفنــون الأثــر، وهــذا الكتــاب هــو الــذي ســار بعــد ذلــك 
كقطــب الرّحــى عليــه المــدار، بحيــث إن كثــرا مــن المؤلفــات الــتي ألفــت مــن بعــده إنمــا كانــت خادمــة لهــذا 
الكتــاب بوجــه مــن وجــوه الخدمــة، إمــا تعقبتــه، وإمــا اختصرتــه، وإمــا نظمتــه، وإمــا زادت عليــه، وهــذه جميعــا 
هــي خدمــة لذلــك الكتــاب الأصــل، وإن تنوعــت أشــكالها  وتعــددت أنواعهــا، هــذا الكتــاب الــذي ألفــه 
ابــن الصــاح رحمــه الله اعتمــد في تأليفــه علــى مؤلفــات الخطيــب البغــدادي، وذكرنــا مــا ســبق أن الخطيــب 
البغــدادي قــلّ فــَنٌّ مــن فنــون المصطلــح إلا ولــه فيــه تأليــف، لكــن هــذه التآليــف الكثــرة تَتــاج إلى أن تجمــع 
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مادتهــا في كتــاب واحــد، وأن تُضــم قضاياهــا في ســفر مفــرد، وهــذا هــو العمــل الــذي عملــه ابــن الصــاح 
رحمــه الله، وهــو جانــب مــن جوانــب الإبــداع في كتابــه، ثم إنــه لم يكتفــي بذلــك، لم يجعــل عملــه تلخيصــا 
لأعمــال الخطيــب، وإنمــا أضــاف علــى عمــل الخطيــب البغــدادي جهــود الآخريــن، ومــن الجهــود الــتي اعتمــد 
عليهــا اعتمــادا كبــرا جهــود القاضــي عيــاض خصوصــا كتابــه: الإلمــاع، فالتقــط هــذه الفوائــد، وجمــع هــذه 
المباحــث في نســق عظيــم، فأخــرج هــذا الكتــاب الــذي أمــاه شــيئا بعــد شــيء، كان بمثابــة المحاضــرات الــتي 
يمهــد بهــا بــن يــدي درســه علــى صحيــح مســلم، ولأجــل ذلــك أماهــا شــيئا بعــد شــيء، إمــاء بعــد إمــاء، 
ومحاضــرة بعــد محاضــرة، ودرســا بعــد درس، إلى أن اكتملــت في هــذا الســفر المعــروف المتــداول الــذي هــو 
المقدمــة مشــهورة بمقدمــة ابــن الصــلاح أو علــوم الحديــث لابــن الصــلاح، وذكرنــا أن مــدار العلمــاء بعــد 
ابــن الصــاح علــى هــذا الكتــاب، فــإن خدمتهــم لهــذا الكتــاب تعــددت مــا بــن مــن اختصــر هــذا الكتــاب 
كابــن جماعــة، مــا بــن مــن تعقبــه كالحافــظ العراقــي تعقبــه بالتنكيــت وبيــان الفوائــد، كالحافــظ العراقــي 
كالحافــظ ابــن الصــاح، مــا بــن مــن نظمــه كالإمــام العراقــي رحمــه الله، ثم شــرح هــذا النظــم الإمــام الســخاوي، 
وقبلــه الإمــام العراقــي، وكتــاب الإمــام الســخاوي معــروف فتــح المغيــث، مــا بــن مــن انتقــده وبــن مواضــع 
تتــاج إلى إصــاح كإصــلاح ابــن الصــلاح للحافــظ مغلطــاي، فهــذه الأعمــال كلهــا كمــا ذكرنــا إنمــا هــي 
خادمــة لمقدمــة ابــن الصــاح، وهــذه الخدمــة العلميــة تنبــئ وتشــر إلى أهميــة هــذا الكتــاب في مجــال الدراســات 
المصطلحيــة المتعلقــة بعلــم الحديــث، ونظــرا لمكانــة الكتــاب، وأهميــة الكتــاب، وموقــع الكتــاب ســار لا يســمع 
اســم مصطلــح الحديــث إلا واقــرن معــه كتــاب ابــن الصــاح،  فدلــة دلالــة الاقــران هــذه علــى أهميــة كتــاب 
ابــن الصــاح رضــي الله عنــه، وعلــى أنــه يمثــل مرحلــة راقيــة متقدمــة جــدا في مســرة التأليــف في هــذا العلــم علــم 
الحديــث، وبقيــة حلقــة آخــرى مــن هــذه الحلقــات الكــرى المضيئــة أرى أنــه مــن الضــروري أن أقــف عندهــا 
وقفــة آخــرى، وهــي الإضافــة النوعيــة الــتي أضافهــا أحــد كبــار العلمــاء أمــر المؤمنــون في الحديــث في القــرن 
التاســع الهجــري هــو: الحافــظ الكبيــر ابــن حجــر العســقلاني، الشــارح المشــهور لصحيــح البخــاري لكتابــه 
العظيــم فتــح البــاري، والــذي لــه في مجــال الدراســات المصطلحيــة خــط واســع، وإضافــة نوعيــة، هــذه الإضافــة 
تســتحق في نظــري وقفــة خاصــة، ســأخصص لهــا في الحلقــة المقبلــة بــإذن الله، إلى ذلكــم الحــن أســتودعكم 

الله الــذي لا تضيــع ودائعــه.

والسام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


